
ةالبشار

خا!ه"سليمانا"الى

سصصمعمود

..،لصحراءاقمر

،الوحداتأمامصالحراسسوخطواثالجنلإ،خياموبعفئق

..الليليةسالسرجمنالضوءوهصفيئ

..الرملوأهالبإصبعيما،الأرضفيخ!طط

المفتوخالأفتيوقوسق،الشطآدببصخيرصالموجنحرتأمل

،..الظلمةعلى

..ءالليلشسرفيفيالمجدولةالطويىوجباذ

كثافئها:أتلك

..الوقمتمنتنهلأبدلحظصص

النبعتعلىالقطيركمسيلسيئآاستشعر

..الأولىالأشياءتلك:ملم!هايدهفياستجمع

الضوءوعقوذ،دائرةفيالمشتبكةءالأطفالأذرعة

الليليئ،السميرفيالقريةورجاذ،العتمةفيالمفروطة

عصافيروأفتص،جسميننرعشة..الأوذوموعدها

..انفلتت

..أضلعهاإلىيدي!بينمنمخطوفآوفراشآ

منهمرةميا؟ومهيل،المفتوحةالخلجافيغمر

الشجرةصبجذعمحفورئنسهئميشقهماقلبيني

..السحرئةبلحظتيماغضص

ص،الزرعخضاسص:المرئياتكلفجصصصس..القل!ثواكتمل

مواستم

مصبوغاتالنسوةزغاريصسالأجراء،مواويل،القطنيجمع

..دخلتيما،ليلةالخيالةورقمقبالحئاء،الأيدي
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..الترعةماءعلىالمنهدذالصفصات

لجمعيماالصلاةالعيد،صباخ،رمضانفيالمغرلباذان

المسنودب،سالبوصسوأعوايص،صالصاجوألواخ،الكتاببشيخ

..البيعت،البيتورستمآبييما،وجيماملاميئ

خرفي،منعقودأالوترانحل

..القلثاكتمل،الآنالقلعثواكتمل

الصحراب،علىامتذوالأفنص

نهايئها:أتلك

الكنص،خطوطبينمنالمنداحتسالمرئياثهذي

البحرفي؟الصدفيفيالمخبوءةالفتحاتغويىإلى

..مفصسضةصالرملفونصتتطايرزبدرغوةأمسك

..يتبذذزمنآ،منفعلأ،وتذكر

امتلأتالأرضق،الآنانتظيرسليمان..الوقث؟حانهل

بهاجس!المسكودبدمكمنوامتذت،الحيةبللأجسامص

القدسيئ،

موتى،وهياكل،نباتالتطلغصيتجفغس-لحظيآ.هوجهكوهذا

بحيروروائخ،أمكنةيتنتر..وثانية..،للغرباءومدائن

..مغبرةالفجيرلمعالبفيتبزغكنائسقوقباتسمهجوبى،

السحريبصلحظتك،الليليةبنشوتهاغمرتنصفلماذا

.تفارنصكنتأم،بنزيفكموصولأحلمآتعاودكنتهل

..الصحرا،؟صمت

،الخضراءالأجنحةلرفيفبسماوابأبتدغبل.لا..

مواستم



..الريشصالمنقوشوللطييرءللأبراجفضات،للإخصالب

..مجنحة،-الأرضحدوبعبر،تأتيصلخيولمعشبةوهادآ

الموجة،صببياضدميلونصوأغئر

مشمسيماءحقولبخضايى..جسميومساحة

الأزليةبدفقيهاتلتمغأبدخطفنص..لكنكس

والبحيرالغيمةبينكالقطر؟تتجدعص

.الآنتكتمل..ومنفردآ

..صالرملدائرعصائ!سعث،صالرملفيدائرةخطط

الصحراء،إلىصالنيلنهيرمنيزحفصدمخيطفشاهد

ص،الأرضفيذائبةيرملغمنوأعمدة

قبرمنيخرفيوماء

الموتى،بدمامتلأتبتوابيتصاعدةشمسءومراكمسص

النهرفيضافيمنيتناثرقبوليورماذ

.عبالحمأةموشوماصتونساصع

الطيرمنهايتساقطشجبالتجاهيصعدن

منتأتيجموعآدخلن.الصدر.عمقمنوبصرخالت

طيورآيصعبحن..أبخرةغمرةوفي،صالسبيأزمنة

..المبكىبجدايىعالقة

..عمودآأقمنالصحراءوسط

العهصع:وتلعنين

نسآعك..وجماعالتسعبصاصر:ئيلسرااياال

"..يصيرالبحيرصكرمل..يكونصالأرضكترالب

..الرمليتصاررائرةاالأفتيفيانداحت

..،الأرضعصباطيهامنئخرجةصرائصيدي!ملءوتجعصع

.منشعنآ.وبحرآ،الخوذاتعلىداوصعنجمةفأبصر

تنموناتئةنباتالت:الريسصنثرتهاصمفتوحقبيروسواهصع

الصلبادب،علىالرياتمزق،مصؤحةالأعشاصعبين

..المتجمعل!سالعلتيخيوط

حجير.منصعروعآيحتلبونليلء،بظلمةالماء،وسقاة

..الأسوايىخلفمشبرعةورماحآ

..بابلمدينةأتلك

فلسطين،(رضصمنتصععصنايىسجرهصأم

..سليماصعالآنانتبيما

الصخريةتئتذمنمقربيماعلىالغرباء

سكوفيغيرالممتصعةالصحراببتلكفليس..الانإنتبيما

..الطويىلصجبلعبرالغاردبصالشمس-وقرص،صالرمل

المنشودةولحظتذ

..أمامكيمتصعونبابلوسبايا

الدةصباسم-مجلؤآ-فاخرفي

الغرباءعصؤصعصصصعصعينمو،زمنآبيمينكوعصصع

رصاصذ-البسطاءابنيا-وأطلق

أطلق.،أطلق

مهاببصهاصللأرض،حدودعللوطني

حرمصعهاوللزوجيما،الأمننحصعللطفلة

أطلق،أطلق

بدمدئم،يمناكسلمت

ضالغربة،أروليستسيناءهصعصع

أطلق.،اطلق

انظر،سليماصعوالآن

.صالرملمن-كالغيمب-الطالغصمشهدذ

علىصالقمحوحئات،بأكياصعالفتياتصأجساممنفرت

..الصخرييماتبتذفيوصععت،الأعواب

..الدمويتصلحظتك

،صالرملدائرصعاتسعت4صالرملدائرةفيواندفقت

..داوذنجمتصلتسقط..صالرملدائرةعاتسعت

،تنداخعمغئشةوالمرئياصع

..الصحراءعلىاتفتخالأفتيوقوعص

خالوالجنلإ،ورتابة،أتربةتنثرهواصعصعئاتسوىوليس

..،معشبةصخوييفوقرنتيعصياءونعص

.عوجصعكأتأملوأنا

الصفوفيالسابخالقلصعدعاك

صيفوسحابةصدفسصمنمنظومآصعفدآ

البسطاء-ابنيا-رصاصكأطلقتفلمادعا

طيوزعيديذبينمناندفعت،الريفىنعتو،وكيف

الدتمتلتقط

أبدفينزفسصفيالصخرةعلىوتحط

جندفيياولماذا

ء.؟الطاعةنظاتمخالفت



الديمرائحةتنمؤكي.

،مساهدةبحببرصالنيلماءيتبذللاكي

قبوزوعلامات،موتىسواهذالراياثوتصير

؟سيعودونهل-

"نعم.

سيعوسدون،نذيرآالطرقاتفيوسأمشي

..قبرآأفتخأوأفقآ،دميفوقوسأنشر

..سيعودون

..رماديبينمنوسأطلغ

الصحواءوسطناييسجرة

..صالروحمكتم!%جسديعنوسأرحل

الطيرادب،فيأجنحةرغبة..موضعهوأترئر

خضراءوسنبلة

مشهد؟،عنالدئمينفصلقد-

..وجهلثملامخوتغيحث

الموتمرات،فيخطبآأو،أغنيةفيمقاطعسوتصير

مسيرات،النداواتفيشعارآ،الإعلاناتبينفواصل

..النشراتفيوخبرآ،القانودننفيبنودآ،الطلالبس

يشهذ؟فمن

..سالرملذاكرة.

يتجشس،الرؤيةفي،وغيست

الأسواقي،فيالباعةنداءاثالعيد،بيومصالأطفالفرخ

الغائ!ب،صلاةالفقراء،خبر،الليليسبالعشاقيمواعيذ

بدءفيالثمرةوسكلالشهداء،نصبعلىالوريىإكليل

بليلالجؤالينمواويل،اصلأمواتدفننمراسئم،الإنبات

..للتربةتهجسقنبالتوبذوز،الغربيما

..القطريننتاجالماسلثالذهبيئالصقيرعينا

..الوفاجةالشمس!ءصوقرسص

،رغقارلبفيالصاعد،صالنيلإليماسأبييماروجالحافط

بنيهنسلصفيالدائم

معبذ.زخارفيوبينودايإ،خضرةفيالساكنن

المشهذاكتملقد.الوعذ.صدقمنأجمليا

موعذعلى-الصيفبأيامأولفي-كلاناكانهل

..صالقمححباقيسأنثر،صالشمسمغيبعندعائدةلطيولي

البحرصصعلىالليلفينافذةوأفتض

..مشمسةسأبراجآسأرسم،بيضاءحمامالتصلهديل

..جسميوأفخ

الطيرأعساشءفيصنجومضوءلتساقط

للصدزلضمكيدفيتوقتعرفلوآ؟،

..غنائيآسأكون

صدردعلىوألف-،الأبيضالثوبفيوأزفك

عرسك.ليلةسفهذي..صالشالوشثي

التربيما،فىليدفتسالنيلىالماءفيجسمكوأذؤتس

للنهرواعيدك

النذزوفيتقد..فاصعذ

الفجرءوتسابيح،الكنسيةصالأجراسسسبصليلمحفوفآ

القدسيئ-هاجسكمنإلايخليرلفضاء-فاتحة

-البسطاءابنيا-وجهستأرى

..الطالعسفيكفأبصرء،الرملفيغيباسوأسهذ

لخرائطيمايرجغوطنآ

..الرؤيةستدركهالاومدائن

..ءاللوتسنسهرتحمل،بامرأةصاعدةشمسومراكمتس

طيبة،مدينةوتخنسصس

السبعيما،الأبوابعلىالقطريينتاقيواضعةس

الأرضيىسطحستغطيالنهير،صفيضافيصموسمفيومياهاس،

الأبدئة،بدفقتها

..الغرباءامامالصحراءخلالتمتذويد%

الأولى.بشارئكوتلك

هرةلقاا
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